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 ] باب ع ود السهو [:  -رحمه الله تعالى -قال المصنف 
وفلـهرق بينـه وبـين النسـيان بـأن  ،الغفلـة عـنالسـهو قيـل :  ] باب ع ود السرهو [:  -رحمه الله–يقول المصنف 

 كر والناسي إذا ذكرته لا يتذكر .الساهي إذا ذكرته يتذ 
في حكـم مـن سـها  -–في هذا الموضع سـأذكر لـك مـا ورد عـن النـبي  :أي ] باب ع ود السهو [وقوله : 

أن مــن صــلى في صــلاته فســها بزيــادة أو نقصــان أو شــك في صــلاته أن  -–في صــلاته، وكانــت ســنة النــبي 
يجبر ما انتقق من صلاته ويسجد سجدتين للسهو من أجل هذا النقق إذا كان واجباً أو رفعه إذا كـان زيـادة 

 -رضي الله عن الجميـع–في حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس  -–لما ثبت عن النبي  ؛السجدتينبهاتين 
قــال : )) إذا صــلى أحــدكم فلــم يــدر واحــدة صــلى أو اثنتــين فليــع علــى واحــدة فــإن لم يتــيقن  -–أن النــبي 

علـى ثـلاه ثم ليسـجد سـجدتين اثنتين صلى أو ثلاثاً فليع على اثنتين فـإن لم يـدر أثلاثـاً صـلى أو أربعـاً فليـع 
قبــل أن يســلم فـــإن كــان مـــا صــلاه أربعـــاً فالســجدتان ترغيمـــاً للشــيطان وإن كـــان مــا صـــلاه  ســاً فالســـجدتان 
تشفعانها (( فدل هذا على أن سجود السهو يشفع الزيادة إذا وجـدت وكـذلك أيضـاً يـرغم الشـيطان إذا كانـت 

 المصلي على يقينه .نى المسلم أو الصلاة كاملة في حالة الشك إذا ب
وشــرع الله ســجود الســهو فخفــف بــه علــى الأمــة ويســر بــه علــى العبــاد ووجــه هــذا التخفيــف أن الإنســان بشــر 
إذا  يع:يه ما يع:ي البشر من النسـيان والغفلـة والـذهول فلـو كـان المسـلم مطالبـاً بـاليقين وكلهلـف أن يعيـد الصـلاة

كـــن الله خفـــف ويســـر علـــى عبـــاده ولطـــف وذلـــك بشـــرعية العنـــاء للنـــاس ول ســـها فيهـــا لحصـــلت المشـــقة وحصـــل
 سجدتي السهو، والمسلم إذا صلى فإنه لا  لو من حالتين : 

 الوجه المعتبر دون نقق أو زيادة، وإما أن يصلي على خلاف ذلك.إما أن يصلي صلاته على 
وإمـا أن  ،في صـلاتهفإنـه إمـا أن يزيـد  :فإن صلى على الوجه المعتـبر فـلا إشـكال، وإن صـلى علـى خـلاف ذلـك

ينــتقق مــن الصــلاة، فــإن زاد في صــلاته فإمــا أن يزيــد قــولاً أو فعــلاً وفي كلتــا الحــالتين إمــا أن يزيــد مــا هــو مــن 
 و يزيد ما هو خارج عن جنس الصلاة.جنس الصلاة أ

الزيــادة  مــن الأقــوال أو فعــلاً مــن الأفعــال، وفي هــذه الحالــة أعــس ة فإمــا أن ينــتقق قــولاً وإذا انــتقق مــن الصــلا
 ا هذه الزيادة.والنقق هناك أحكام شرعية يجبر بها هذا النقق وتجبر به

لكن دل الكلام كله إذا كان النقق أو كانت الزيادة مـن جـنس الصـلاة، أمـا لـو أنـه زاد شـي اً لـيس مـن جـنس 
فـإن الرفـع لإحـدى اليـدين لـيس  في الصلاة ولم يرفـع معهـا اليسـرى الصلاة مثال ذلك : لو رفع يده اليمنى سهواً 

من جنس الصلاة، ولو أنـه تنـاول شـي اً  أو دفـع شـي اً وهـو جـالس بـين السـجدتين دفعـه بيـده فهـي حركـة زائـدة 
وليست من جنس الصلاة، وهكذا إذا تلفظ بلفظ ليس من أذكار الصلاة ولـيس مـن كـلام الصـلاة فإنـه حين ـذ 
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كلتا الحالتين إذا زاد قولاً أو فعلاً ليس مـن جـنس الصـلاة فهـذا   يكون قد زاد قولاً ليس من جنس الصلاة، ففي
أن ينــتقق مـن الصــلاة أو يزيـد فيهــا مـا هــو مـن جنســها،  :لا يشـرع لـه ســجود السـهو، إنمــا دـل ســجود السـهو

وعلى هذا إذا انتقق أو زاد شي اً من جنس الصلاة فإما أن يكون من الأقوال وإما أن يكون من الأفعـال، وفي  
 من سننها.الحالتين إما أن ينتقق واجباً من واجبات الصلاة أو ركناً من أركانها أو سنة  كلتا

وفي هذه الحالة  تلف الحكم باختلاف هذه الأنواع الثلاه فـإذا انـتقق ركنـاً فإنـه لا بـد وأن يـأتي بـه ولـيس لـه 
ذكر أنـه لم يقـرأ بفاتحـة الكتـاب سجود سـهو يجـبره، فلـو أنـه صـلى ولم يقـرأ بفاتحـة الكتـاب فهـذا ركـن قـولي فلـو تـ

د سجدتين في الركعة الأولى وهو في التشهد الأخير قام وجاء بركعة كاملة يجبر بها هذا الركن، ولا يجزيه أن يسج
 السهو جبراً لهذا النقق.

لى أو كذلك أيضاً بالنسبة للركوع والسجود التي هي الأركان الفعلية فلو صـلى وتـذكر أنـه لم يركـع في الركعـة الأو 
نســي الســجدة الثانيــة مــن الركعــة الأولى فيلزمــه أن يــأتي بركعــة كاملــة يجــبر بهــا هــذا الــنقق ولا تجزيــه الســجدتان 
جبراناً لهذا الركن الـذي لم يفعلـه، فـالركن القـولي والـركن الفعلـي لا تجـبره سـجدة السـهو وإنمـا يلـزم بفعلـه، ولـذلك 

 عية مـن ركعتـين فشـهد التشـهد الأولين أنه سلم في الربافي الصحيحين في قصة ذي اليد -–ثبت عن النبي 
كالغضــبان وفي النــاس أبــوبكر وعمــر فهــابوا أن يكلمــوه فقــال لــه   ثم ســلم وقــام إلى جــذع وشــبك بــين أصــابعه 

أقصـرت الصـلاة أو نسـيت ؟ قـال : مـا كـان شـيء مـن ذلـك، قـال : بلـى قـد كـان يا رسول الله ذو اليدين : )) 
وأتـى بـالركعتين كــاملتين ((  شـيء مـن ذلـك فسـأل الصـحابة فقـال : أصــدق ذو اليـدين ؟ قـالوا : نعـم، فقـام 

ته ركعـــة وهــذا يــدل علــى أن ســجود الســهو لا يجــبر الأركــان ولا يجــبر الركعــات وأن مــن ســلم منتقصــاً مــن صــلا
 ل لا بسجدتي السهو.عتد به في الركعة أنه يجب عليه أن يجبر بالفعر أو ركناً من ركعة يفأكث

لمـا ثبـت  ؛لواجب من واجبات الصلاة القولية أو الفعلية فإنه هـو دـل الجـبر بسـجدتي السـهو هنسيانأما لو كان 
لم يجلـس للتشـهد الأوسـط : )) أنه صلى بالناس في إحدى الصلوات الرباعية فقام من اثنتـين و  -–عن النبي 

–ثم قام معه الصحابة ثم سجد قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام سـجدتين (( وهـو حـديث مالـك بـن بحينـة 
في الصــحيحين، وهــذا يــدل علــى أن الواجــب الفعلــي والواجــب القــولي يجــبر بســجدتي  -رضــي الله عنــه وأرضــاه

لي وهــو لفــظ التشــهد والواجــب الثــان فعلــي وهــو لأن التشــهد الأوســط فيــه واجبــان الواجــب الأول قــو  ؛الســهو
يرجــع إلى هــذا الواجــب مــن الأقــوال والأفعــال بســجدتي الســهو ولم  -–الجلــوس للتشــهد الأوســط فجــبر النــبي 

 الواجب.
وأما إذا كان الذي انتقق من صلاته سنة من السنن كرجل صلى ولم يقرأ دعاء الاسـتفتال متعمـداً أو كـان مـن 

اء الاسـتفتال ثم سـها وقـرأ الفاتحـة مباشـرة في سـرية ونحوهـا فإنـه لا تجـبر السـنن بسـجود السـهو عادته أن يقـرأ دعـ
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تركهـا أن من اعتاد سنة من سنن الصـلاة و  إلا خلافاً شاذاً عن بعض أهل الظاهر -رحمهم الله–بإجماع العلماء 
واجبـة ولا  لازمـة لأن السـنن ليسـت ب ؛عن غفلة وسهو أنه يسجد سـجدتي السـهو وهـو خـلاف ضـعيف وشـاذ

 لا يحتاج إلى جبرها بسجدتي السهو.ف
ثم يبقــى النظــر إذا علمنــا أن ســجود الســهو يكــون في الــنقق في الأقــوال والأفعــال الواجبــة وأن ســجود الســهو 

لمــن  سمــع الله"يكــون أيضــاً في الزيــادات ســواءً كانــت الزيــادة لــركن أو كانــت الزيــادة لواجــب فلــو أن رجــلاً قــال : 
ن الواجــب عليــه أن يقــول مــرة واحــدة،  كــذلك لــو كــبر مــرتين وهــذا يقــع علــى لأ ؛تين فقــد زاد واجبــاً مــر  "حمــده

سبيل السهو خاصة عند بعض العوام إذا سها وجلـس في الركعـة الأولى فبـدل أن يقـوم يكـبر فـيجلس فيسـبح لـه 
ول هــو الــذي يعتــد بــه فــإذا لأن التكبــير الأ ؛النــاس فيكــبر مــرة ثانيــة ويقــوم، كــان الواجــب عليــه أن يقــوم مباشــرة

أعاد التكبير مرة ثانية عن سهو وغفلة فإنها زيادة واجبة قولية وعلى هذا فإن الزيادة في الأركان والواجبات هذه 
الزيادة تجبر بسجدتي السهو، ومن هنا فرق بين النقق والزيادة أن النقق  ـتق بالواجبـات قوليـة أو فعليـة ولا 

 زيادة الأركان وزيادة الواجبات .بالنسبة للزيادة فإنها ترفع  وأما يشمل جبراً لتركان،
وسجود السهو  تلف باختلاف الأحوال فالمصلي إما أن يزيـد في صـلاته وإمـا أن ينـتقق مـن الصـلاة وإمـا أن 
يشك، وفي هذا كله خلاف وتفصيل  تلف بحسب اختلاف الأدلة والأحاديث الواردة فيه، وقد ذكر المصنف 

في  -رضـي الله عـن الجميـع–حـديث أبي هريـرة في قصـة ذي اليـدين وذكـر حـديث مالـك بـن بحينـة  -رحمه الله–
 نقصانه عليه الصلاة والسلام وتركه للتشهد الأول .
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رحمهــم –وهــذا الحــديث يعتــبره العلمــاء  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–حــديث أبي هريــرة  -رحمــه الله–ذكــر المصــنف 

–من أهم أحاديث سجود السهو وهو  ا اتفق الشيخان على إخراجه، اشتمل على قصة سماها العلماء  -الله
رضــي الله عنــه –أن هــذا الصــحابي وهــو الخربــاق بــن عمــرو  :والســبب في ذلــك ،بقصــة ذي اليــدين -رحمهــم الله
على ما كان منه من السهو في صلاته، ونظـراً لاشـتمال هـذا الحـديث علـى  -–هو الذي نبه النبي  -وأرضاه

ناســـب أن يعتـــس  ،جملـــة مـــن الأحكـــام والمســـائل الـــتي تتعلـــق بالســـهو في الصـــلاة وتتعلـــق بصـــفة ســـجدتي الســـهو
 إيراده في هذا الموضع.ب -حمه اللهر –المصنف 

هــذا الحــديث الشــريف المنيــف يرويــه إمــام مــن أئمــة الــدين وســيد مــن ســادات التــابعين الإمــام أبــوبكر دمــد بــن 
سيرين هذا العالم الجليل الذي كان آيـة زمانـه وشـيخاً في أوانـه علمـاً وعمـلاً وفقهـاً وورعـاً، كـان الإمـام دمـد بـن 

: مــن ســره أن ينظــر إلى أورع أهــل زمانــه  -رحمــه الله–بــن عبــدالله المــزن قــال بكــر  ،ســيرين مــن أفضــل أهــل زمانــه
، ولا فلينظر إلى دمد بن سيرين . وقال بعض من عاصره من السـلف مـن التـابعين : مـا رأيـت أورع منـه في فقـه

 أفقه منه في ورع .
رضـي –لأنـس بـن مالـك  وأبـوه سـيرين مـولى كان رحمه الله آيـة في العلـم والعمـل وكانـت أمـه مـولاة للصـديق 

–، نشأ دمد بن سيرين عنـد أنـس بـن مالـك نشـأة صـالحة تـر  فيهـا علـى مـا تـر  عليـه أنـس -الله عن الجميع
فـروى الكثـير الطيـب  -–فتلقـى العلـم علـى أصـحاب النـبي  -–خـادم رسـول الله  -رضي الله عنـه وأرضـاه

سحدى حلاتي العشل    حلى بنا رعو: الله قا: عن محمد بن عيرين، عن أبي هريرة  - 665] 
  فصلى بنا ركعتلى، ثم علم، فدام سلى قا: - ولكن نسيت أنا ،  وسماها أبو هريرةقا: ابن عيرين -

س المس د، فاتكأ عليها كأنه غضنيال، ووضع يده اليمى على اليسرى، وشنيك بلى  معروضةو  خشنيةو 
وعمر،  وس الدوم أبوبكرو  !  قصرت الصلاةمن أبواب المس د، فدالوا أحابعه، وخرجت السرعال

، فدا:  يا رعو: الله، أنسيت أم   ذو اليدين، يدا: لهس يديه  و:   فهابا أل يكلماه، وس الدوم رجل  
. فتددم الصلاة؟ قا:  ) لم أنس، ولم تدصر ( فدا:  ) أكما يدو: ذو اليدين؟ (. فدالوا  نعم قصرت

فصلى ما ترك، ثم علم، ثم كبر وع د مثل ع وده أو أ و:، ثم رفع رأعه فكبر، ثم كبر وع د مثل 
:  ثم صلى قا  فننيئت أل عمرال بن حلم؟ قا:  ثم عع وده أو أ و:، ثم رفع رأعه وكبر. فرطا عألوه

 .علم [
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عن جملة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم منهم أنس بن مالك وأبو هريـرة وأبـو  -–من أحاديث النبي 
 .-الجميع وأرضاهم رضي الله عن–سعيد الخدري وأبو بكرة ومنهم عبدالله بن عباس 

كـان ابــن ســيرين مــن أئمــة زمانـه في الفقــه والعلــم يرجــع إليــه في الفتــوى وكـان إذا ســ ل عــن الحــلال والحــرام تكلــم 
ادق وورع دقــق وفتاويــه وأقوالـه مشــهورة وكــان رحمــه الله برحمتــه الواسـعة إذا ســ ل ســؤالاً في الــدين تغــير بلسـان صــ

فكان يعظم الله سبحانه و افه و شـاه ويتقيـه ولا  -–وجهه وأصابه شيء قريب من الرعدة من خشية الله 
وكــان مثــالاً في الخلــق الحميــد  ،-– تنــع عــن شــيء لا يعلمــه أن ينكــف عنــه وينزجــر فيفــوض علمــه إلى الله 

 .طابت  ائله وطابت أخلاقه
كــان رضــي الله عنــه وأرضــاه ســخي اليــدين بــالكرم والجــود مــا يســ ل شــي اً إلا أعطــاه حــتى افتقــر رضــي الله عنــه 
وأرضــاه وركبتــه الــديون حــتى ســجن بســبب كثــرة الــديون الــتي عليــه رحمــه الله برحمتــه الواســعة، ولمــا تــوفي أنــس بــن 

كان من وصيته أن يغسله دمد بـن سـيرين وكفـى بـذلك فضـلاً وشـرفاً أن  تـار   -رضي الله عنه وأرضاه–مالك 
 .هذا الإمام العالم العامل -–خادم رسول الله 

لقد كان الإمام دمد آية في العلم والعمل كان أعلم بالحلال والحرام كثير الصـيام كثـير القيـام يصـوم يومـاً ويفطـر 
الله برحمتــه الواســعة موطــأ الكنــف قريبــاً مــن النــاس يــألف ويؤلــف وكــان إذا دخــل الســوق رمقتــه  يومــاً، وكــان رحمــه

الأبصار فذكرت الله حين تـراه وهـذا كلـه  ـا أعطـاه الله مـن القبـول بـين النـاس ومـا وضـع لـه مـن اببـة بـين الخلـق 
تى إذا وقفوا ببابه وجدوا علماً ووجدوا فكان مرجعاً لهم بعد الله سبحانه في المسائل وما يجد ويطرأ من النوازل ح

 .–عملاً ووجدوا صدقاً في الفتوى . نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجره عن أمة دمد 
وزاده الله من علمه فكان آية في تأويـل الـر ى فعلمـه مـن تأويـل الأحاديـث حـتى ضـرب بـه المثـل في تأويـل الر يـا 

ان رحمه الله برحمته الواسعة حريصاً على نفع المسلمين مـع مـا كـان عليـه مـن توط ـة وأخباره في ذلك مشهورة، وك
الكنف وكان من أبـر النـاس بأمـه حـتى كـان الرجـل إذا دخـل عليـه وهـو جـالس عنـد أمـه وجـده متخشـعاً متـذللاً 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ :  –ينكسر بين يدي أمه امتثـالًا لأمـر الله 

هـل أصـابته مصـيبة  ه فوجده منكسراً فقال : ما شأنه،دخل عليه رجل وهو جالس مع أم  چۈ          ۇٴ   ۋ  
 نت معه أمه .؟ قالوا : لا، هو يكون هكذا إذا كا

يراً فكــان ومــع هــذا كلــه كــان موطــأ الكنــف للنــاس لا يتكــبر ولا يتجــبر بــل كــان يضــاحكهم و ــازحهم يألفونــه كثــ
رحمه الله إذا جلس مع أصـحابه ضـحك معهـم ومـزل معهـم حـتى كـان بعـض جيرانـه يقـول : كنـا إذا كـان النهـار 

فــيهم شــيء  -رحمهــم الله–سمعنـا ضــحكه مــن بيوتنـا وإذا جــن الليــل سمعنــا بكـاءه بــالقرآن، كــان العلمــاء والأئمـة 
الناس لا تستطيع أن تصـل  إلـيهم في مسـائلهم لأن  ؛من التواضع بل فيهم التواضع في أجمل حلله وأجمل صوره
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الــذين أدركهــم هــل   -رضــي الله عــنهم–ومــا يكــون مــن حــوائجهم إلا إذا كــانوا كــذلك، ولمــا ســ ل عــن الصــحابة 
إلا كالنـــاس في  مـــا كـــان أصـــحاب رســـول الله  :كـــانوا  زحـــون فقـــال رحمـــه الله : مـــا كـــانوا إلا كالنـــاس . أي

إذا دخـل عليـه الغريـب  التواضع فإذا جاء الرجل لم يستطع أن  يز بـين الصـحابي وغـيره كمـا كـان رسـول الله 
 من بين الصحابة من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه . لم يعرف من هو النبي 

   حرلى بنرا رعرو: الله قرا: -رضرل الله عنره وأرضراه  -عرن أبي هريررة ] يقول رحمه الله برحمته الواسـعة : 
 .[ -، ولكن نسيت أنا بو هريرةوسماها أ - سحدى حلاتي العشل

شــهد  -–في هــذه الجملــة دليــل علــى أن أبــا هريــرة  [ حررلى بنررا رعررو: الله  ] : -–هريــرة  قــول أبي
هذه القصة وحضرها، وهـذا هـو الـذي  تـاره جماعـة مـن الشـرال أن أبـا هريـرة روى هـذا الحـديث متصـلاً وأنـه لم 

يـــروي هـــذا  -–إلى القـــول بـــأن أبـــا هريـــرة  -رحمهـــم الله–يـــروه بواســـطة، وذهـــب بعـــض العلمـــاء مـــن الشـــرال 
أن  :ســبب الــذي دعــاهم إلى ذلــكوال ، الحــديث بواســطة وأنــه لم يــدرك هــذه القصــة إذ كانــت قبــل إســلامه 

قام إلى خشبة معروضة في المسجد وهـذه الخشـبة قـالوا :  لما فرغ من الركعتين -–أبا هريرة ذكر أن رسول الله 
بعـد  -–هي الجذع الذي كـان  طـب مسـتنداً إليـه عليـه الصـلاة والسـلام قبـل المنـبر، وهـذا الجـذع أزالـه النـبي 

ذه القصة وقعت قبـل المنـبر وقـد اختلـف في المنـبر هـل كـان في السـنة الرابعـة أو أن ه :إحضار المنبر، ومعنى ذلك
وهــو المنــبر الــذي ثبــت في الصــحيحين مــن  -رحمهــم الله–الخامســة أو السادســة علــى خــلاف عنــد أهــل الســير 

لامــرأة مــن الأنصــار : ))  -–قــال : قــال رســول الله  -–حــديث أبي العبــاس ســهل بــن ســعد الســاعدي 
 .من طرفاء الغابة انظري غلامك النجار فليصنع لي أعواداً أكلم عليها الناس (( فصنع منبره 

اســتند إلى الخشــبة وهــي نفــس الجــذع وقــد رد بعــض العلمــاء  -–ذكــر أن النــبي  -–فقــالوا : إن أبــا هريــرة 
ى الأرض إذا استغنى عنه عليـه الصـلاة والسـلام في هذا بأن هذه الخشبة يحتمل أن تكون الجذع بعدما وضع عل

اعتماده عليـه أثنـاء الخطبـة ثم بقـي المسـجد يسـتند إليـه بـأبي وأمـي صـلوات الله وسـلامه عليـه بعـد صـلاته، وقـال 
 :والصـحيح بيانـه. - إن شـاء الله - كمـا سـيأتي  اتكأ عليه ، بعض العلماء : بل كان أشبه بالسارية إذا فرغ 

 . -–العبارة أن أبا هريرة قد شهد الحادثة وأنه كان حاضراً حينما وقعت لرسول الله  أن ظاهر هذه
العشــي مــن بعــد الــزوال إلى غــروب الشــمس كمــا قــال الأزهــري وبعــض  ] سحرردى حررلاتي العشررل [ : قولــه 

– أئمة اللغة، وعلى هذا فيحتمل أن تكون صلاة الظهر أو تكون صلاة العصر وقد وقع السهو من رسول الله
-   كمــا ثبــت في الحــديث الصــحيح في صــلاة الظهــر وجــاء أيضــاً مــا يفيــده في حــديث عمــران بــن الحصــين–

 . -رضي الله عنه وأرضاه
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فيه دليل على فضل هـذا العـالم ودقتـه وتحفظـه  ، ولكن نسيت أنا [وسماها أبو هريرة ] قول دمد بن سيرين :
لأوهــم أن أبــا هريــرة نســي  ،وســكت "صــلاتي العشــي إحــدى"، فلــو قــال : -–بــل وأدبــه مــع أصــحاب النــبي 

] سماهرا أبرو  :يـه ولم ينسـبه إلى أبي هريـرة فقـالوحين ذ يكون خلاف الحقيقة والواقع فنسـب النسـيان إل ،الصلاة
 .هريرة [

لـه  -–إلا إذا أراد الله  وهكذا كان الصحابي البر أبو هريرة عبدالرحمن بن صـخر حافظـاً واعيـاً لا ينسـى 
ندبـه إلى وضـع ردائـه فلمـا وضـعه حـتى  -–والسـبب في هـذا أن النـبي  لنسيان وقليل ما كـان يقـع منـه ذلـك،ا

فقال عليه الصلاة والسـلام :  -–قضى كلامه ضمه أبو هريرة إلى صدره فما نسي شي اً سمعه من رسول الله 
فوقعـت  -–( فبسـطه أبـو هريـرة )) من يبسط لي رداءه حتى أقضي مقالتي فـلا ينسـى شـي اً سمعـه مـس أبـداً (

 . له هذه المعجزة من معجزاته 
وصـــلاة العشـــي ســـواءً كانـــت ظهـــراً أو عصـــراً هـــي أربـــع  لى [فصرررلى بنرررا ركعتررر ]قـــال رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه : 

أنه عليه الصلاة والسلام لم يتم الصلاة أربعاً وإنما سلم مـن منتصـفها بعـد  :أي [ وحلى بنا ركعتلى] ركعات، 
 عت ثلاثة أمور زائدة في الصلاة :وق :د الأول، وبناءً على ذلكالتشه

وهـــذا علــى الوجــه بـــأن التشــهد ينتهـــي عنــد قولـــه :  لأول،في تشــهده ا -–أولهــا : زيــادة الصـــلاة علــى النـــبي 
 . -كما سيأتي إن شاء الله بيانه–أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن دمداً عبده ورسوله 
 وكان من هديه وسنته . -–والزيادة الثانية في الدعاء بعد ختم الصلاة على النبي 

فهي التسليم المشتمل على قول وفعل فسلم عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلاً فوقعت الزيـادة  :وأما الزيادة الثالثة
 من هذه الأوجه الثلاه التي تقبل القسمة إلى أربع .

 :أي ،عليه الصلاة والسلام "قام" س المس د [ معروضةو  فدام سلى خشنيةو  ،فصلى بنا ركعتلى ثم علم ]قال : 
كمـا سـيأتي إن –أنـه  كـث شـي اً يسـيراً  :من مصلاه، وكان هديـه عليـه الصـلاة والسـلام بعـد فراغـه مـن الصـلاة

وتــارة يبقــى  -–ويــذكر الله    كــث شــي اً يســيراً بقــدر الاســتغفار ثم ينصــرف إلى أصــحابه -شــاء الله بيانــه
ويطيــل البقــاء كمــا يقــع في صــلاة الفجــر حيــث يبقــى في مصــلاه ويأتيــه أصــحابه ويتحلقــون مــن حولــه ويحدثونــه 

 -–بـــأمور الجاهليـــة فيضـــحكون ويتبســـم، هـــذه حالـــة وهـــي أكمـــل حالاتـــه أن يبقـــى في مصـــلاه ويـــذكر الله 
 ويطيل .

أنـه كـان يـذكر الأذكـار بعـد الصـلاة مـن التسـبيح  :عليـه الصـلاة والسـلاموالحالة الثانيـة : وهـي الغالبـة مـن هديـه 
 والتحميد والتكبير ثم ينصرف بعد ذلك ولا  كث .
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والحالــة الثالثــة : كــان يبــادر بالقيــام مباشــرة وذلــك لعلــة وعــارض كمــا وقــع في قصــة الــدينارين في صــلاة الفجــر 
  حجراته .حينما تذكرما عليه الصلاة والسلام فقام مباشرة إلى

وكـــان مـــن عادتـــه أن يبقـــى في  هـــذه ثلاثـــة أحـــوال لـــه، وهـــذه الحالـــة قـــام فيهـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام إلى الجـــذع
يكون بعيداً عن التصدر أخذ منه بعض العلماء مشروعية تحول الإمام إلى سارية أو مكان  :وعلى هذا مصلاه،

فضل ولـه حـق ولـذلك  ى الناس والناس فيهم من لهقدم علأن مكان الإمام فيه ت :والسبب في هذا على الناس،
ما شرع لحاجة فإنه يزول بزوالهـا فالإمـام مقـدم مـن أجـل الصـلاة، فـإذا انتهـت الصـلاة وانتهـى مـن أذكـاره ينبغـي 
أن يحفـــظ حقـــوق النـــاس ولا يبقـــى متصـــدراً عـــنهم زائـــداً عـــن الحاجـــة متميـــزاً علـــيهم دون وجـــود العـــذر الشـــرعي 

فيــه لســؤال والفتـوى جلــس إلى ســارية أو موضـع يتهيــأ خاصــة إذا كــانوا يحتـاجون إليــه ل رفينصـرف إلى مكــان آخـ
 لسؤال الناس وقضاء حوائجهم .

ووضررع يررده اليمررى ، -عليرره الصررلاة والسررلام  - س المسرر د واتكررأ عليهررا معروضررةو  سلى خشررنيةو  فدررام ] 
 :وفضلها، والتشبيك له صورتان يمنىلشرف ال "اليمنى على اليسرى"و [ وشنيك بلى أحابعه ،على اليسرى

 الصورة الأولى : أن يجعل بطن إحدى الكفين إلى بطن الكف الأخرى ثم يدخل الأصابع بعضها في بعض .
 والصورة الثانية : أن يجعل اليمنى على اليسرى أو العكس ثم يدخل الأصابع بعضها في بعض . 

، ومــن كمالــه عليــه الصــلاة والســلام وكمــال عقلــه وفي تشــبيكه عليــه الصــلاة والســلام لأصــابعه كــان كالغضــبان
. ولـــذلك قـــالوا : إن التشـــبيك يشـــير إلى اشـــتباك الأمــــور كـــان يفعـــل أفعـــالاً تتناســـب مــــع حالـــهأنـــه   :وحكمتـــه

والتباســـها وشـــدتها علـــى الإنســـان، فكـــان مـــن حالـــه ودلـــه مـــا يشـــير إلى مـــا هـــو فيـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن 
سـلام إذا غضــب لم يسـخط ولم يجهــل فمـا كــان سـباباً ولا لعانــاً وإنمـا كــان رحمــة الغضـب، وكــان عليـه الصــلاة وال

الله عصــمه وحفظــه فــأنــه كــان إذا غضــب لا يقــول إلا حقــاً  :، ومــن كمالــه عليــه الصــلاة والســلام للعــالمين 
فإنه يظهر الغضـب  -رضي الله عنهم وأرضاهم–ه ومباسطته لأصحابه ت الله وسلامه عليه، فمن كثرة إلفصلوا

ولــذلك السـرور، منـه بأقـل تغـير، وهـذا يــدل علـى مـا كـان عليــه عليـه الصـلاة والسـلام مـن طلاقــة الوجـه ود ومـة 
، جاء في الشمائل عنه عليـه الصـلاة والسـلام ذكـر العلمـاء عنـه في صـفته أنـه كـان طليـق الوجـه دائـم السـرور 

 لصحابة أنه في خطب وأنه في أمر .درك اوإذا تغيرت هذه الحالة أ
فيــه دليــل علــى جــواز التشــبيك بــين الأصــابع في المســجد ولكــن في المســألة  ] وشررنيك بررلى أحررابعه [وفي قولــه : 

تفصــيل : فــلا يجــوز التشــبيك بــين الأصــابع إذا خــرج الإنســان إلى الصــلاة ولا يجــوز التشــبيك إذا كــان في انتظــار 
لأن  ؛ذا كان داخل الصلاة، فهذه ثلاثة مواضع لا يجوز فيهـا التشـبيك بـين الأصـابعالصلاة ولا يجوز التشبيك إ

نهــى المصــلي ومــن عمــد إلى الصــلاة أن يشــبك بــين أصــابعه وقــال : )) فــإن أحــدكم إذا عمــد إلى  -–النــبي 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                             (665رقم الحديث ) - ع ود السهوباب  

 

  

444 

إلى الصــلاة (( وفي روايـــة : )) إلى المســـجد فهـــو في صــلاة فـــلا يشـــبك بـــين أصــابعه (( فالتشـــبيك بعـــد خروجـــه 
الصلاة والتشبيك حين انتظاره للصلاة كأن يصلي تحية المسجد ثم يجلس ينتظر الصلاة والتشـبيك أثنـاء الصـلاة 

في ذلــك، وهــذا هــو أصــح قــولي العلمــاء، أمــا بعــد انتهــاء  -–كلــه منهــي عنــه لثبــوت الســنة عــن رســول الله 
ذا الموضــع بعــد انتهائــه مــن بك في هــشــ -–لأن النــبي  ؛الصــلاة والفــراغ منهــا فيجــوز التشــبيك بــين الأصــابع

شــبك بـين أصــابعه بـين الــركعتين  -–لأن النـبي  ؛وقـال بعــض العلمـاء : يجــوز التشـبيك بــين الأصـابع الصـلاة.
الصـلاة تامـة حـتى كـان يظـن أن   -–أن النـبي  :والسبب في ذلك ،الأوليين والأخريين هنا، وهذا قول مرجول

فإنـه لا يسـتقيم الاسـتدلال بهـذا  الحـديث علـى جـواز التشـبيك أثنـاء الصـلاة ولا  :وعلـى هـذا أخبره ذو اليدين،
 از التشبيك في حال انتظار الصلاة.على جو 

في التشـبيك عنـد انتظـار الصـلاة بعـد أداء السـنة  :ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أو يكثـر فيهـا الخطـأ
د بعـض النـاس إذا جلـس ينتظـر الصـلاة يـدخل أصـابعه بعضـها في الراتبة أو بعد أداء تحيـة المسـجد فكثـيراً مـا تجـ

بعض بين الأذان والإقامة وهو منتظر للصلاة أو بعد أدائه لتحية المسـجد منتظـراً للصـلاة، وهـذا كلـه منهـي عنـه 
 والسنة على أنه لا يشبك بين الأصابع في هذه المواضع .

قلنـا هـذا لشـرف اليـد اليمـنى، ولـذلك  [ يرده اليسررىوجعرل يرده اليمرى علرى ] قال رضي الله عنـه وأرضـاه : 
استحب بعض العلماء في وضـع إحـدى اليـدين علـى الأخـرى أن يجعـل اليمـنى هـي العليـا والسـفلى هـي اليسـرى 

: )) اليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلى وابــدأ بمــن تعــول (( وهــذا في الصــدقة قــالوا : ولأن العلــو الحســي  قــال 
  على الشمال ويجعلها فوق الشمال.ولذلك يراعي تفضيل اليمين مشعر بالعلو المعنوي

وفيــه أيضــاً مــن هديــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه كــان إذا غضــب دل النــاس علــى غضــبه حــتى لا يأتيــه أحــد في 
ق بالعلماء وبأهل الفضل ومن لهم مكانة إذا كانوا في حال انزعاج وخشوا أن يزعجوا من الغير يانزعاجه وهذا أل

 وا إليه بسبب شدة الغضب أن ينبهوا بما يدل على ذلك، وكان بعض العلماء يقول : مـن السـنة التشـبيك فيسي
–بـالنبي  فيهـا عند الغضب، وهذه أمور جبلية والخلاف فيها مشهور بين علماء الأصـول هـل هـي سـنة يؤتسـى

- . أو هي من الأمور الجبلية التي لا تدخل في التشريع والمتابعة 
 "،السَّر عانـ"وضبطه بعض العلماء ب "،عانرَ السَّ "و السَّر عال من الناس [ فخرج]  عنه وأرضاه : قال رضي الله

والسـبب في  ،هم الذين يستعجلون في الخروج بعـد الصـلاة مباشـرة "السُّر عان من الناسـ"وضبطه بعض العلماء ب
وجــود الحــوائج ووجــود الضــرورة فــإن النــاس ينتــابهم الشــواغل وقــد يصــلي الإنســان وعنــده مــريض أو عنــده  :هــذا

بأس ولا ينكر  الحاجة أو عنده الخطب الذي أَلمَّ به فبمجرد انتهاء الصلاة يبادر بالقيام فإذا وجدت حاجة فلا
امــه بعــد الســلام لحاجــة تعــرض علــى الإنســان في ذلــك، ولــيس مــن حــق أحــد أن ينكــر علــى مــن يســتعجل في قي
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فعـل ذلـك وأمـر الأئمـة أن  ففـوا في صـلاتهم علـى أمثـال هـؤلاء وأن يتجـوزوا في الصـلاة  -–لأن النـبي  ؛إليه
 لما هم فيه من الحوائج والشواغل. رعاية

رمــان وأمــا إذا  كــان الخــروج معتــاداً مــن الإنســان أنــه بمجــرد فراغــه مــن الصــلاة يقــوم و ــرج فهــذا دليــل علــى الح
ثبـت عنـه  -–لأن النـبي  ؛والخذلان فإن الأذكار بعد الصلاة لها سر عظيم في إصلال حال العبـد واسـتقامته

أن المســلم إذا صــلى ثم ســبح الله ثلاثــاً وثلاثــين وحمــد الله ثلاثــاً وثلاثــين وكــبر الله ثلاثــاً " :في الحــديث الصــحيح
رت وثلاثين وقال تام المائة لا إله إلا الله وحده لا شـريك لـه لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل شـيء قـدير غفـ

 ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر".
ت اليســيرة فتتحــات عــن الــذنوب وتتســاقط عنــه كمــا يتحــات فضــل عظــيم وخــير كبــير أن يجلــس هــذه اللحظــا

لأنــه يقــول : )) غفــرت ذنوبــه وإن كانــت مثــل زبــد البحــر (( وهــذا  ؛الــورق عــن الشــجر فيخــرج كيــوم ولدتــه أمــه
أخبر عنه في حديث صحيح ثابت، وقل أن تجد دافظاً على أذكار الصلاة إلا وجدتـه يقـوم مـن مسـجده ومـن 

ولا تجــد مــن يحــر  علــى  -–تــال الــنفس مســتجماً  ــا وجــد مــن آثــار رحمــة الله مصــلاه مطمــ ن  القلــب مر 
الخـروج بعـد الصـلاة مباشـرة دون أن يحـافظ علـى الأذكـار بســبب إيثـاره للـدنيا علـى الآخـرة وللفانيـة علـى الباقيــة 

الـدنيا فمـن جعـل   -نسـأل الله السـلامة والعافيـة–إلا وجدته مشـتت الأمـر مشـتت الفكـر مشـتت الهـم والقلـب 
نسـأل الله السـلامة –أكبر مه ومبلـث علمـه وغايـة رغبتـه شـتت الله قلبـه فيهـا حـتى لم يبـال  في أي أوديتهـا هلـك 

 .-والعافية
إذا وجــدت الحاجــة خاصــة وأن المســاجد الضــيقة كثــيراً مــا إلا فالســرعة في الخــروج بعــد الصــلاة أمــر غــير دمــود 

قي من صـلاتهم فتجـد هـذا يقطـع الصـلوات و ـر بـين يـدي المصـلين يكون فيها المتأخرون في الصلاة يتمون ما ب
ويدعي أن عنده حاجة ويتكرر منه ذلك مرات وكـرات وهـذا لاشـك أنـه لا  لـو فيـه مـن الإثم ولا  لـو فيـه مـن 
التبعة، ثم لو كانوا قد أتوا صلاتهم فإنه يتخطى رقابهم ويزعجهم بالمرور مـن فـوقهم وكـل هـذا فيـه أذيـة وإضـرار، 
فالمستحب للمسلم أن يحـر  علـى الخـير وأن يحـر  علـى الطاعـة والـبر وإذا نظـر الله لعبـده يـؤثر مـا عنـده علـى 

عبـد القـيس : )) إن فيـك خصـلتين يحبهمـا  لأشـج يحبـه ويوفقـه ويسـدده ولـذلك قـال  -–الدنيا فإن الله 
ـــأن في الأمـــور خـــير ومهمـــا حـــر  أمثـــال هـــؤلاء مـــ ـــذين يســـرعون في الخـــروج مـــن الله الحلـــم والأنـــاة (( فالت ن ال

المساجد على دنياهم فإنهم لن يستطيعوا أن يـدركوا شـي اً كتـب الله فواتـه علـيهم، ولـن يسـتطيعوا أن يحصـلوا غـير 
 رزقهم فليقنعوا بما أعطاهم الله وليرضوا بما قسم الله وليستعينوا بةخرتهم على دنياهم .

قـال بعـض  [ قصررت الصرلاة  يدولرول مرن أبرواب المسر د،خرج السرعال ف ]قال رضي الله عنه وأرضاه : 
فهـذا يـدل علـى دـق  ،لأنهـم  رجـون لحـوائج الـدنيا غالبـاً وحرمـوا إتـام صـلاتهم ؛العلماء : بسبب إيثارهم للدنيا
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قصرررت  ]       وأن مــن تــرك الخــير والــبر فــإن الله يحرمــه الخــير الكثــير، وعلــى هــذا قــالوا : ،البركــة مــن تــرك الخــير
قالوا : قصرت  صلى ركعتين والزمان زمان تشريع -–لأن الصلاة أربع ركعات فلما رأوا رسول الله  [ لاةالص

 نهم وأسقطت الركعتان الأخيرتان .الصلاة فظنوا أنه قد خفف ع
في تلـــك الصــلاة مـــن أصــحابه أبـــوبكر  -–كـــان وراء رســول الله   :أي وعمرررر [ دررروم أبرروبكرو وس ال ]قــال : 

كيـف خـق الشـيخين بالـذكر تنبيهـاً علـى مـا كـان لهمـا   -رضـي الله عنـه وأرضـاه–وعمر، ثم انظـر إلى أبي هريـرة 
من علو الشأن ورفعة المكان وأن الصحابة كان من المعروف بينهم أن أفضل الأمة بعد نبيهـا أبـوبكر ثم عمـر ثم 

)) وفي القـوم أبـوبكر وعمـر (( فرضـي الله عنـك يـا أبـا هريـرة وأرضـاك وجعـل أعـالي الخلفاء على تـرتيبهم فقـال : 
 مثواك فلا يعرف الفضل إلا أهله .الفردوس مسكنك و 

بـة تكـون عـن دبـة فإنـك إذا وإما رهبـة، وهيبـة الرغ ،: إما رغبةالهيبة تكون لأمرين  ] فهابا أل يكلماه [قال : 
لكــن الوالــد يهابــه إذا لولــده وقــد يكــون الولــد صــغير الســن أحببــت شــي اً هبتــه وهــي هيبــة اببــة ومنــه هيبــة الوالــد 

أحبه ولم يرد أن يكسر خاطره أو يجرل مشاعره فتجده يهاب أن يقلقه أو يزعجـه فهـذه هيبـة ابـب لحبيبـه، ولله 
 در الشاعر :

 علي ولكن ملء عين حبيبها                بك قدرة   أهابك إجلالاً وما
فمن أحب وعظمت اببة هاب وقويت الهيبة على قـدر اببـة، وكـذلك هنـاك هيبـة عـن قـوة وسـطوة وهـي الهيبـة 

الخوف مــن السـارق وهيبــة القاتــل ونحـو ذلــك فهــذه كــمـن ذي القــوة ومـن ذي الشــوكة وهيبــة مـن هــو أذيــة كهيبـة  
إحســانه وعظــيم  لعظــيم فضــله وعظــيم  -–دبــة وخشــية فيهــاب الله  -–اب ربــه هيبــة رهبــة، والعبــد يهــ
ق عليه سبحانه من الفضائل، فيهاب ربه من دبته لله ومـن عظمـت دبتـه لله كملـت هيبتـه كرمه ونوله وما أغد

 .لربه قال : )) إن أخشاكم لله وأتقاكم (( -–ولما عظمت دبة النبي  -–لله 
هـذا يـدل علـى مـا   -–أن يكلم رسول الله  -–وهاب أبوبكر  -رضوان الله عليهم–وقد هاب الصحابة 

ومــا كــانوا عليــه مــن رعايــة الحرمــة فكــانوا إذا أرادوا أن  ــاطبوا  -–كــان عليــه الصــحابة مــن الأدب مــع النــبي 
لام كلمـوه وإن أو يكلموه أو يفاتحوه في الشيء نظروا إلى حاله فإن وجـدوا الحـال ميسـراً للكـ - –رسول الله 

 أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه.وجدوا خلاف ذلك هابوه ووقروه وأجلوه ب
وهـو ابـن عائـد الـذي قيـل أنـه  ،وقيـل غـيره "الخربـاق بـن عمـرو"وهـو  [ ذو اليردين  يدا: لره وس الدوم رجل  ] 

 ،بــن عمــرو غــير نظــرة ابــن عمــرو الــذي قيــل إنــه يقــال لــه ذو الشــمالين أنــه الخربــاق :والصــحيح ،قتــل يــوم بــدر
 وإنما هو رجل آخر .  ،أن ذا اليدين ليس هو بذي الشمالين :والصحيح
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ه شــريطة أن لا يكــون علــى ســبيل فيــه دليــل علــى جــواز وصــف الإنســان بشــيء يألفــ ] س يررده  ررو:  [قولــه : 
فيـــه شـــريطة أن لا يكـــره ذلـــك، فـــإن كـــان يكرهـــه فإنـــه لا كيـــت أو لا يحـــب ذلـــك فيجـــوز أن يســـميه بشـــيء التب

يوصــف بــه خاصــة إذا كــان مــن عيــوب الخلقــة ولــذلك وجــد في أسمــاء الســلف الأعمــ  والأعشــى ونحــوهم مــن 
لم يعـرف رضـاه بـه فـلا  وأيسمى بما فيه من العاهة وهذا إذا اشتهر بها وكـان ذلـك معتـاداً لـه، أمـا إذا كـره ذلـك 

 .به وإنما يسمى باسمه -–لاه الله يجوز أن يؤذى بما ابت
لأن  ؛بـذي اليـدين -–أنـه كـان معروفـاً بـين الصـحابة في زمـان النـبي  :معناه [ ذو اليدين  يدا: له]  :وقال

بهـذا الاسـم مـع أنـه لعيـب فيـه أو  -–يديه كان فيهما طول؛ ومن هنا قالوا : إنه كونه يشـتهر في زمـان النـبي 
تــأذى ولا يتضــرر بــذكره بهــذه وصــف الإنســان بصــفة يألفهــا أو يشــتهر بهــا ولا يصــفة في يديــه يــدل علــى جــواز 

 الصفة.
أنـه طـرأ تشـريع بقصـرها  :أي ،فإمـا أن تكـون قصـرت ، أقصررت الصرلاة أو نسريت؟ [يا رعو: الله ]فقـال : 
إذا أخطأ وإما أن تكون قد نسيت وهذا يدل على مسألة فقهية وهي جواز مخاطبة الإمام أثناء الصلاة  ،ركعتين

ولم تستطع أن تبين له الخطأ إلا بالكلام الواضح فإذا أخطأ في صلاته وسـبحت لـه وغلـب علـى ظنـك أنـك إذا 
فلــو أن إمامــاً كــبر فاســتفتح بســورة غــير  ســيخطئ تقــول لــه بمــا يجــب أن يفعلــه: ســبحت لــه لا يفهــم المــراد وأنــه

تقـول لـه :  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ثم قـال : الفاتحة كأنه ظـن أنـه قـرأ الفاتحـة فابتـدأ وقـال : الله أكـبر 
 فمعنــاه يظــن أنــك تــرد عليــه في چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ فلــم يفطــن بتنبيهــك فقــال :  "،ســبحان الله"

پ  پ  پ  چ  علــى قراءتهــا صــحيحة فتقــول لــه في هــذه الحالــة :  الســورة فمهمــا ســبحت ســيبقى مصــرا  

 على قول عند بعض العلماء أو تقول له : اقرأ الفاتحة، فإن قلت له :  چپ

وأما إذا قلت له اقرأ الفاتحة فهـذا أبلـث  ،لأنك تتكلم بذكر ؛فهذا أفضل چپ  پ  پ  پچ 
فيدرك، وهكذا لـو نسـي السـجدة فغلـب علـى ظنـك  في التنبيه وكلاما جائز، فإن كان يفطن ويتنبه تقول له : 

 سجد فحين ذ يسجد ويتدارك ما فاته.تلتبس صلاته أو  تلج الصلاة فتقول له : ا أنك لو سبحت له
ولكــن  فيتلــو الآيــة. چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  وقــال بعــض العلمــاء : يقــول لــه :

و اطبه بالسهو مباشرة وهو في هذا المقام ليس بمقام قراءة رـلاف مقـام  ،الأولى والأحرى أن يقول له : اسجد
همــا مــن هــذا الوجــه، قــال العلمــاء : في هــذا دليــل علــى جــواز تنبيــه الإمــام إذا أخطــأ بمــا يجــب القيــام ففــرق بين

 وينبغي أن يفعله إذا لم يستطع المأموم  أن ينبهه عن طريق التسبيح .
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  ) مرا قصررت فدرا: ] فيـه دليـل علـى تنبيـه المفضـول للفاضـل  ] أقصرت الصرلاة أو نسريت؟ [قال له : 
وفي روايــة : )) لم تقصــر ولم أنــس (( وفي روايــة : )) مــا كــان شــيء مــن ذلــك فقــال : بلــى قــد   ومررا نسرريت ( [

 .(( ؟: )) أصدق ذو اليدين -كما معنا–كان شيء من ذلك (( وفي رواية 
أن الصـلاة كاملـة وأنـه لم يطـرأ  أخـبر : "لم تقصـر"قـالوا  ] ) لم تدصر ولم أنس ( [سلام : قوله عليه الصلاة وال

 قيل فيه وجهان : ا أربع ركعات فهو  بر بجزم، "ولم أنس"نس  وأنه
أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن غالب ظنه أنه ما نسي، وفي هذا دليل على أنه يجوز لك أن  :أي ،لم أنس"

تدافع عن شيء هو من غالب ظنك وأنه إذا راجعك أحد في شيء أنت على يقين منه أو على غالب ظن أنه 
 تجد ما يوجب عدولك عن هذا الغالب.بت على غالب الظن حتى تتحقق خلافه أو يجوز له أن تث
اســتنبط العلمــاء المســألة المشــهورة مــن مســائل الحلــف والأ ــان وهــي : إذا حلــف الإنســان علــى شــيء  :ومــن هنــا

لـو  فإنه لا يحنث ولا يـأثم حـتى ولـو كانـت  ـين القضـاء، و ـين القضـاء :يظن وهو في غالب ظنه على ما حلف
أن رجلاً طلبك في خصومة له عليك ألف ريال وأنت في غالب ظنك أنك رددتها له فاشتكاك إلى القاضي فلما 

ن ـذ لـو طلـب يفح ،ولكنـس أعطيتـه الألـف ،حضرت عند القاضي قـال القاضـي : لـه عنـدك ألـف ؟ قلـت : نعـم
نـه جـاز لـه أعطيتـه بغالـب ظمنك أن تحلف على عطائها جاز لك أن تحلف بغالب ظنك، ولـو أنكـر هـو أنـك 

 أن يحلف  ين القضاء .
أنه يجوز الحلف على غالب الظـن ولـو كانـت  ـين القضـاء، وقـال بعـض العلمـاء : لا تجـوز  :أصح أقوال العلماء

 ين القضاء إلا على ما يقطـع بـه الإنسـان لحرمتهـا وعظـيم أمرهـا ولـذلك تسـمى بـاليمين الغمـوس، فمـن حلـف 
كاذبــاً عامــداً متعمــداً لقــي الله وهــو عليــه غضــبان،   -–لــف في خصــومة حلــف بــالله في مجلــس القضــاء أو ح

أل نسـ–وفي الحديث عنه عليـه الصـلاة والسـلام : أن الله لا ينظـر إليـه ولا يكلمـه أنـه إذا حلـف اليمـين الفـاجرة 
وكـذلك  .غالـب ظنـهما ذكـره ذو اليـدين بنـاءً علـى  --ففي هذا  الحديث أنكر النبي، -الله السلامة والعافية

فقال : هـو علـي فقلـت : دمـد، علـي، دمـد  ،آخر رجلاً  لو حلفت فقلت : والله دمد، رأيت أنت وشخق  
لأنك رأيت أوصافه ودلائله على أنه دمد فتبـين أنـه علـي قـالوا : لغـو  ـين لا كفـارة فيهـا،  ؛فقلت : والله دمد

 . چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ  وحملوا عليها قوله تعالى :
وفي روايـة : )) مـا قصـرت ومـا نسـيت (( فيـه دليـل في  ] ) لم تدصر ولم أنرس ( [قال  عليه الصلاة والسلام : 

قولـه عليـه  الصـلاة والســلام بعـد هـذا حينمــا راجعـه ذو اليـدين قـال : )) قــد كـان شـيء مــن ذلـك (( قـال عليــه 
 .(( ؟الصلاة والسلام : )) أصدق ذو اليدين
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(( فيـه دليـل علـى أن الإمـام إذا رد عليـه واحـد وكـان الإمـام  ؟لسلام : )) أصدق ذو اليدينقوله عليه الصلاة وا
اءه أنه ينتظر من يقـوي قـول القائـل أو المسـبح وأنـه يجـوز لـه أن يبقـى علـى اً أنه على حق وَرَدَّ عليه من ور متأكد
اليـدين بظنـه فقـال : )) مـا لم  يجتـزئ بقـول ذي اليـدين وحـده ولـذلك عـارض قـول ذي  -–لأن النبي  ؛ظنه

قصــرت ومــا نســيت (( وفي روايــة : )) مــا كــان شــيء مــن ذلــك (( فــدل علــى أنــه يجــوز للإمــام أن يلغــي تســبيح 
 ض الواحد إذا كان الإمام متأكداً.الواحد واع:ا

ن أما إذا كـان الإمـام شـاكاً في نفسـه مـثلاً : لـو صـليت بالنـاس فصـليت الركعـة الأولى ثم سـجدت السـجدتين مـ
هــذه الركعــة ثم شــككت هــل أنــت في الأولى فتقــوم أو في الثانيــة فــتجلس، فلمــا كــبرت كأنــك تيــل إلى الثانيــة أو 
تجـــد رجحانـــاً للثانيـــة فبمجـــرد جلوســـك قـــال لـــك المـــأموم : ســـبحان الله فقـــد رجـــح ظنـــك الثـــان أنـــك في الأولى 

موم مــن أجــل  أن تقــوم فإنــك تبقــى، فــإن  فتقــوم، لكــن لــو كنــت متأكــداً وجازمــاً بأنــك في الثانيــة فســبح لــك المــأ
 رجعت إلى قولهم وألغيت ظن نفسك .كثر القوم على وجه ترى أن شهادتهم أغلب من ظنك 

 - –فقال : )) أصدق ذو اليدين (( فيه دليل أيضاً على مسألة التخط ة وذلك أن ذا  اليدين بين أن النـبي 
–وهـذا يـدل علـى وجـود خطـأ في التسـليم والنـبي  ؟ [أقصررت الصرلاة أم نسريت ]في حكم الساهي فقال : 

- يت ((؛ لأن نفــى عــن نفســه الخطــأ فقــال : )) مــا قصــرت ومــا نســيت (( فمكــان الخطــأ في قولــه : )) نســ
 عليه الصلاة والسلام أو لم ينس ؟فبقي هل هو نسي  التشريع على أنها أربع،

ليــه الصــلاة والســلام في التحــول عــن ظنــه فقــال ذو اليــدين : )) بلــى قــد كــان شــيء مــن ذلــك (( فلــم يكتــف ع
بالإصابة لقول ذي اليدين فـدل علـى أن المسـلم إذا علـم مـن أخيـه المسـلم صـلاحاً وخـيراً ثم  جـاءه رجـل يطعـن 

 داً.في ذلك المسلم أن لا يقبل قوله منفر 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ  :قـــــال لأن  الله  ؛أو أخـــــبرن الثقـــــة ،: حـــــدثس الثقـــــةفـــــلا يقـــــال

أنت تعلم هذا الرجل وتعرف صلاحه واستقامته والله شاهد ومطلع أنك تعلم منـه الخـير وتعلـم منـه  چٹ   
لم تكتمـل البينــة بالخطـأ فتلغـي قـول الواحــد و الاسـتقامة والـبر فجـاءك رجــل يحتمـل أنـه أصـاب ويحتمــل أنـه أخطـأ 

وهـو  ـا أنـزل علـى رسـول  چٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ لى : ولا تقبل طعن الواحد مجرداً، ولـذلك قـال تعـا
المجـرد بمـا علمـه  أمـر نبيـه أن لا يقبـل طعـن الواحـدو  -–فجعل هذا الحكم في صحابة رسـول الله  - –الله 

من حال الإنسان بالاستقامة، وهذا يدل على الخطأ الـذي يقـع فيـه بعـض مـن ينتسـب إلى العلـم بعـض طـلاب 
 يأتيـه فيحدثـه مـن يـزعم أنـهى بينة مـن أخيـه مـن طـلاب العلـم أنـه علـى اسـتقامة وصـلال العلم حينما يكون عل
إلا البينــة الكاملــة و إذا جــاء أحــد يــتهم أحــداً في دينــه أو في  في الطعــن ولا قبــل الله في الحــدودثقــة، مــا قبــل الله 
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د بهــا وإلا بقــي المســلم  حـد مــن حــدود الله يـتهم بــه فينبغــي أن يكتمـل هــذا النصــاب حـتى تكتمــل الشــهادة ويعتـ
 .چٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ كما أمره الله 

 چٹ   چ ولــذلك قــالوا : خــبر الواحــد في الطعــن يوجــب التثبــت لا يصــدق ولا يكــذب كمــا قــال تعــالى : 
، ولـذلك -–فأمرنا بالتوقف في خبر الفاسق إذا كنت علـى بينـة مـن صـلال الإنسـان واسـتقامته وطاعتـه لله 

الصلاة والسلام على بينة من أمره أنه مصيب في صلاته لم يقبل تخط ـة ذي اليـدين لـه وحـده وإنمـا لما كان عليه 
 ؟ (( هــل ذو اليــدينرجــع إلى اكتمــال النصــاب واكتمــال العــدد فســأل الصــحابة وقــال : )) أصــدق ذو اليــدين

 يقوله من أنس سلمت من ركعتين ؟ صادق فيما
فيـه دليـل علـى مشـروعية الرجـوع لإتـام الصـلاة إذا  عليره الصرلاة والسرلام سلى مصرلاه [ فرجرع ،  نعم] قالوا

سلم المصلي منها ظاناً كمالها، فمن سلم من ركعتين في رباعية أو سلم من ثلاه في رباعية أو سلم من واحدة 
 -–صل، فإن النبي في ثنائية وعلم ذلك قبل خروجه من المسجد يجوز له أن يرجع ويتم الصلاة ولو طال الف

أتم الــركعتين ثم قــام مــن مكــان المصــلى إلى جــذع الشــجرة ومــع هــذا وقــع الفصــل وقــع التحــول عــن القبلــة ووقــع 
التحول عن مكان الصلاة واستدبر القبلة عليه الصلاة والسلام ووقع الكلام أيضاً والمراجعـة فرجـع عليـه الصـلاة 

 .والسلام ولم يجعل ذلك كله فاصلاً مؤثراً 
لـه أن يرجــع ويسـتقبل القبلــة  تـذكر الــنقق وهـو داخـل المســجد يجـوزخـذ الفقهـاء مــن هـذا دلـيلاً علــى أن مـن فأ

قـع في ويتم ما انتقق سواءً كـان الـذي صـلاه هـو الأكثـر والـذي نسـيه الأقـل أو العكـس أو كـان مسـاوياً كمـا و 
ظهـر ويجلـس ويتشـهد ويسـلم ثم أن يصلي ثلاه ركعـات في ال أكثر مثلاً  قصة ذي اليدين فإن كان الذي صلاه

يتبــين لــه أن الصــلاة ناقصــة فالــذي تركــه أقــل  ــا فعلــه أو العكــس يصــلي ركعــة مــن رباعيــة أو ركعــة مــن ثلاثيــة ثم 
فرجـــع عليـــه  -–يلـهـذكََّر فيرجـــع ويــتم، أو كـــان مســـاوياً كــأن يســـلم مـــن ركعتــين في رباعيـــة كمــا وقـــع مـــن النــبي 

على مشروعية الرجـوع لإتـام الصـلاة ولـو طـال الفصـل مـادام أنـه داخـل   الصلاة والسلام وأتم الصلاة فدل هذا 
 المسجد .

كــبر لســجوده   :أي ] كرربر [. وقولــه : صــلى الــركعتين البــاقيتين :أي ] ثم حررلى [قــال رضــي الله عنــه وأرضــاه : 
 عليه الصلاة والسلام، وسجود السهو في صفته مسائل :

: الله ير يكبر لخفضه ويكبر لرفعـه فيقـولوالنافلة سواءً بسواء فيلزم فيه التكبالمسألة الأولى : أنه كسجود الفريضة 
أكــبر ويســـجد ثم إذا أراد أن يرفــع يكـــبر ثم يعــود ويســـجد وجمــاهير العلمـــاء علــى أنـــه يســجد ســـجدتين أن هـــذا 

رضـي الله –السجود  يتألف مـن سـجدتين، وهـذا صـريح في الأحاديـث الصـحيحة كحـديث أبي سـعيد الخـدري 
وهو ثابت في صحيح مسلم وكحديث عبدالله بن عباس وحـديث عبـدالرحمن بـن عـوف وحـديث  -ه وأرضاهعن
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المغــيرة بــن شــعبة وحــديث عبــدالله بــن مســعود في الصــحيحين أيضــاً في ســلامه عليــه الصــلاة والســلام مــن صــلاة 
يكـون سـجودك الظهر وقد صلى  ساً كلهـا سـجد فيهـا عليـه الصـلاة والسـلام سـجدتين، يسـتوي في ذلـك أن 

 لزيادة أو يكون سجودك لنقق .
ثالثــاً : الأذكــار الــتي تشــرع في الســجود هــي الــتي تشــرع في ســجود الفريضــة والنافلــة وهــي قولــك : ســبحان ربي 

قـال  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ أنـه لمـا نـزل قولـه تعـالى :  -–الأعلى لما ثبت في الحـديث الصـحيح عـن النـبي 
فقولـه عليـه  الصـلاة والسـلام : )) اجعلوهـا في سـجودكم  .اجعلوها في سجودكم ((عليه الصلاة والسلام : )) 

(( عام لم يفرق فيه بين سجود النافلة والفريضة والتلاوة والشكر والسهو وهو عـام؛ وعلـى هـذا قـالوا : يسـن في 
بـه في السـجود لأنه هو هديه عليه الصلاة والسلام الذي أمر  "؛سبحان ربي الأعلى"سجود السهو أن يقول : 

. 
] أننيئرت أل عمررال قرا:   ثم  ثم في سجوده عليه الصلاة والسلام بعد السلام ولذلك قـال دمـد بـن سـيرين :

فيـــه دليـــل لمـــا ذهـــب إليـــه فقهـــاء المالكيـــة مـــن أن الســـجود للزيـــادة يكـــون بعـــد  عررر د عررر دتلى بعررردما عرررلم [
وهو رواية عن الإمام أحمد أن السجود يكـون كلـه  -اللهرحمهم –السلام، وفيه دليل لما ذهب إليه فقهاء الحنفية 

أو فيــه  ؟أو يســجد بعــد الســلام ،بعــد الســلام . وهــذه المســألة وهــي : هــل يســجد الإنســان للســهو قبــل الســلام
 في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :  -رحمهم  الله -تفصيل ؟ اختلف العلماء 

سلام ولا يقع شيء منـه قبـل  السـلام، وهـذا القـول مـروي عـن القول الأول: أن سجود السهو كله يكون بعد ال
علــي بــن أبي طالــب وعبــدالله بــن مســعود وعبــدالله بــن الــزبير وعبــدالله بــن عبــاس وأنــس بــن مالــك وهــو مــذهب 

ن : يسـجد بعـد يقولـو  -رحمهـم الله–الحنفية ورواية عن الإمام أحمد هي المشـهورة عنـد أصـحابه، إلا أن الحنابلـة 
 موضعين :السلام في 

 الموضع الأول : أن  طئ ويسلم وينسى السجود القبلي فيتدارك بعدياً بالسجود البعدي .
ي والثان : الإمام إذا تحرى وبنى على غالب ظنه وسلم فإنه حين ذ يكون سجوده بعد السلام لهذا الحديث الـذ

 معنا .
، وبهذا القـول قـال أبـو هريـرة ومكحـول وذهب طائفة من السلف إلى القول بأن السجود كله يكون قبل السلام

والزهري ويحي بن سعيد الأنصاري وهو قول الإمام الشافعي وقال به أيضاً أن السجود كلـه قبـل السـلام قـال بـه 
في روايــة عنــه أنــه قبــل الســلام أن الســجود كلــه يكــون قبــل الســلام وهــو قــول الإمــام  -رحمــه الله–الإمــام أحمــد 

لرواية المشهورة عنه، وأما القـول الأول فليسـت بمشـهورة، والتفصـيل الـذي ذكرنـاه عـن الشافعي والإمام أحمد في ا
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الحنابلة في القول الأول هـو في القـول الثـان مـذهب الحنابلـة أن السـجود كلـه يكـون قبـل السـلام وفاقـاً للشـافعي 
 . -كما ذكرنا–، وأما الحنفية فإنهم يرون أن السجود كله يكون بعد السلام -رحمه الله–

فالتفصــيل قــالوا : إذا كــان الســجود لزيــادة يكــون بعــد الســلام وإذا كــان الســجود  :أمــا القــول الثالــث في المســألة
لنقق فإنه يكون قبل السلام وبهذا  القول قال فقهاء المالكية وهو قول عنـد الشـافعية وروايـة غـير مشـهورة عنـد 

صـــلاته كـــأن يزيـــد ركعـــة أو يزيـــد ركوعـــاً أو ســـجوداً فإنـــه  يقولـــون : إذا زاد في -رحمـــة الله علـــى الجميـــع–الحنابلـــة 
أو  "سمــع الله لمــن حمــده"يســجد بعــد الســلام وإذا كــان انــتقق مــن صــلاته فإنــه يســجد قبــل الســلام كــأن ينســى 

أو يسجد ولا يكبر أو يركع ولا يكبر أو نحـو ذلـك مـن الواجبـات كـأن يقـوم مـن  "ربنا ولك الحمد"ينسى قوله: 
 لأنه نقق . ؛ذا كله يسجد له سجوداً قبلياً قبل أن يسلمالتشهد الأول فه

اســتدل الــذين قــالوا إن الســجود كلــه يكــون بعــد الســلام وهــو مــذهب الحنفيــة ومــن وافقهــم مــن الســلف اســتدلوا 
للسـهو بعـد  - –بعدة أحاديث أولها : حديثنا الذي معنا حيث إن حديث أبي هريرة هذا سجد فيهـا النـبي 

 السلام فدل على أن سجود السهو لا يكون إلا بعد السلام .
صلى الظهر  س  -–في الصحيح )) أن النبي  -رضي الله عنه–الدليل الثان : حديث عبدالله بن مسعود 

 ركعــات فلمــا ســلم قيــل : يــا رســول الله، أزيــد في الصــلاة ؟ قــال : لا، قــالوا : إنــك صــليت  ســاً فانفتــل عليــه
ثم ســلم (( قــالوا : فوقــع ســجوده عليــه الصــلاة والســلام  الصــلاة والســلام ورجــع إلى القبلــة وســجد ســجدتين 

 م ولا يقع شيء منه قبل السلام .بعد السلام فدل على أن سجود السهو كله يكون بعد السلا
ة التي هي أركانها ليس من ذات الصلا :أي ،: إن السجود يعتبر خارج الصلاةثم أيضاً قال أصحاب هذا القول

 .م لا قبل السلام وهذا دليل عقليصحتها فينبغي أن يكون بعد السلا وشرائط
لسهو كله يكـون قبـل  السـلام فقـد اسـتدلوا بأدلـة الثان الذين يقولون إن سجود ا أما بالنسبة لأصحاب  القول
ى بالنـاس فقـام في الـركعتين صـل -–أن رسـول الله  -رضي  الله عنه وأرضـاه–أولها : حديث  مالك بن بحينة 
ثم صــلى بهــم أربعــاً فلمــا جلــس وقبــل أن يســلم ثــنى رجليــه ثم  ســجد  -أي الأول–الأوليــين ولم يجلــس للتشــهد 

عليـــه الصـــلاة والســـلام ســـجدتين ثم ســـلم، هـــذا الحـــديث متفـــق عليـــه وقـــع ســـجوده عليـــه الصـــلاة والســـلام قبـــل 
 السلام لا بعد  السلام. يكون قبل السلام قالوا : فدل على أن سجود السهو 

قـــال : )) إذا صـــلى  -–في  الصـــحيح أن النـــبي  -–كـــذلك أيضـــاً اســـتدلوا بحـــديث أبي ســـعيد الخـــدري 
أحدكم فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليع على واحدة فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثاً فليـع علـى  اثنتـين 
فإن لم يدر أثلاثاً صلى أو أربعاً فليع على ثلاه ثم ليسجد سـجدتين قبـل أن يسـلم (( فقولـه : )) ثم ليسـجد 

د السـهو يكـون قبـل السـلام لا بعـد السـلام، والحـديث ثابـت في سجدتين قبل أن يسلم (( يـدل علـى أن سـجو 
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الصحيح صحيح مسلم من رواية أبي سعيد وثابت في السنن من رواية عبدالرحمن بن عـوف وعبـدالله بـن عبـاس 
فدل هذا على أن السجود السهو يكون كله قبـل السـلام . كـذلك قـالوا : دليلنـا مـن  -رضي  الله عن الجميع–

: )) فــإن كــان مــا صــلاه نــت زيــادة أو كانــت نقــق بــدليل قولــهالســجود فيــه جــبر للصــلاة إن كاجهــة النظــر أن 
 ســـاً فالســـجدتان تشـــفعانها وإن كـــان مـــا صـــلاه أربعـــاً فالســـجدتان ترغيمـــاً للشـــيطان (( فجعلهـــا في  داخـــل 

 الصلاة فدل على أن النقق والزيادة يسجد لها قبل السلام لا بعد السلام . 
ثبتـت  -–النـبي  ؛ لأنل الثالث فاستدل أصحاب القول الثالث وهم الذين قـالوا بالتفصـيلأما أصحاب القو 

 .عنه الأحاديث الصحيحة في سجوده للسهو وأنه تارة سجد قبل السلام وتارة سجد بعد السلام
سـلام الزيادة سجد بعد السلام وفي النقق سـجد قبـل ال ذي وقع فوجدنا أحواله مختلفة ففيفنظرنا في السهو ال

فحــديث عبــدالله بــن مســعود الــذي اســتدل بــه أصــحاب القــول الأول وحــديثنا الــذي معنــا فيــه زيــادة وذلــك أن 
 ـس ركعـات وهـذه زيـادة، وحـديثنا الـذي معنـا زاد فيـه النـبي  -–حديث عبدالله بن مسعود صـلى فيـه النـبي 

–-  دة فسـجد عليـه الصـلاة والسـلام زيـاالسلام وهـي الالتفـات فوقعـت فيـه في تشهده وتسليمه وفعله لحركة
 ه التشهد الأول فسجد قبل السلام.ترك في -رضي الله عنه وأرضاه–بعد السلام، وحديث مالك بن بحينة 
قبل السلام وما كان من زيادة فبعد السلام، أما حديث أبي سعيد الخدري فومن هنا نقول : ما كان من نقق 

ح فيهــا نقــق غلــب فيهــا داخــل يــ:جح فيهــا زيــادة ولا يــ:ج)) إذا شــك أحــدكم (( فهــذه مســألة الشــكوك لا 
صــل، ولــذلك مــن ســها ســهوان زيــادة ونقــق تعــارض المتصــل والمنفصــل قــدم المتصــل علــى المنف لأنــه إذا الصــلاة؛

أن  :يقدم ويسجد قبل السلام تغليباً للنقق على الزيادة لاتصاله بالصلاة، وهذا القول هو أصح  هذه الأقـوال
واختلفـت أحوالـه فـاختلف  -–صل فيه وأن الكـل خـرج مـن مشـكاة واحـدة مـن رسـول الله سجود السهو يف

الصور أولى من القول بالتعارض فيلهعمل بأحاديـث  ختلاف الأحوال والجمع بين الأدلة على اختلافأحكامه با
 .السجود القبلي وي:ك أحاديث السجود البعدي أو العكس

هو الأصل ولذلك ي:جح قـول مـن قـال : إن السـجود للزيـادة يكـون  فالأفضل أن نعمل بالأحاديث كلها وهذا
 .-والله تعالى أعلم  -والسجود للنقق يكون قبل السلام  بعد السلام




